
والصــاة  العالمــن،  رب  لله  الحمــد 
ــه  ــى آل ــد، وعل ــ�ا محم ــى نبين ــام عل والس

أجمعــن. وصحبــه 
أما بعد: 

فالصــدق منجــاة ينــي صاحبــه في الدنيــ�ا 
والآخــرة، والصــدق هــو الإخبــار بالحقائق، 
والصــدق يكــون في القــول والفعــل، فكمــا 
ــل  ــك الفع ــا فكذل

ً
ــون صادق ــول يك أن الق

الإنســان  يفعــل  أن  أي  ــا 
ً

صادق يكــون 
ويبتعــد  الطيبــ�ة  الصحيحــة  الأفعــال 
 Hوالنــي سيء،  فعــلٍ  كل  عــن 
 F إمــام الصادقــن، فلمــا أمــره ربــه
بإنــذار قومــه قائــاً لــه:ثنڇ ڇ  ڇثم 
]الشــعراء:214[، جمــع النــي O قومــه في 

قريــش، وجمــع بطــون قريــش، وحضــروا 
عــن  عاجــزًا  منهــم  كان  مــن  إن  حــى 
ــا  ــر، فلم ــرف الخ ــن يع ــل م ــور أرس الحض
ــمْ  يْتَكُ

َ
رَأ

َ
اجتمعــوا قــال لهــم O: »أ

نْ تُغِيَر 
َ
نَّ خَيْــاً بِالــوَادِي تُرِيــدُ أ

َ
تُكُــمْ أ خْرَْ

َ
لَــوْ أ

؟«)1)يعــي لــو قلت  قَِّ كُنْتُــمْ مُصَدِّ
َ
عَلَيْكُــمْ، أ

لكــم: أن خلــف هــذا الجبــل في هــذا الــوادي 
ويهجــم  عليكــم،  يُغــيِر  أن  يريــد  جيــش 
عليكــم، وأنتــم لا ترونــه أكنتــم مصــدق؟ 
هــل تصدقــون هــذا الخــر؟ قالــوا: مــا جربن�ا 

ــا.
ً

عليــك إلا صدق
 فصفــة الصــدق مــن أعظــم صفــات النــي 
ــب  ــذي يج ــة ال ــدوة الأم ــو ق O، وه
علينــ�ا أن نقتــدي بــه في صفاتــه وأقوالــه 
ســنت�ه  ونتبــع  أثــره  ونقتفــي  وأعمالــه، 
بكــرٍ  أبــو  الغــار  في  وصاحبــه   ،O
I المعــروف والمشــهور بالصدّيــق، صدّق 
النــيH حــن كذّبــه النــاس، ففــي 
أهــل  جــاء  لمــا  والمعــراج  الإســراء  حادثــة 
ــه:  ــون ل ــرٍ I ويقول ــا بك ــرون أب ــة يُ مك
هــل لــك إلى صاحبــك يزعــم أنــه أســري بــه 
الليلــة إلى بيــت المقــدس فقــال لهــم: أقــال 
ذلــك؟ قالــوا: نعــم، قــال: إن كان قــال ذلــك 

)1):متفق عليه. 

 O النــي  أن  دام  مــا  صَــدَق،  فقــد 
لا  لأنــه  صــادق؛  فإنــه  الــكام  هــذا  قــال 

.O والحــق  الصــدق  إلا  يقــول 
ــه  ــر؟ أن ــذا الأم ــه في ه ــه: أوتصدق ــوا ل فقال
ذهــب إلى بيــت المقــدس، ثــم عــرج بــه، ثــم 
عــاد إلى المســجد الحــرام في ليلــةٍ واحــدة، 
ذلــك،  مــن  أبعــد  في  أصدقــه  إني  قــال: 
أصدّقــه في خــر الســماء، أي: أصدقــه في 
الــوحي يــزل عليــه مــن الســماء مــن كام 
الله F، فسُــي I بالصديــق، فهــو 
الصحــابي الجليــل الــذي نتبعــه ونقتــدي بــه 

.O كمــا أمرنــا النــي
والصــدق مــن أســباب دخــول الجنــة: قــال

، وَإِنَّ   يَهْــدِي إِلَى الــرِِّ
َ

ــدْق H: »إِنَّ الصِّ
جُــلَ لَيَصْــدُقُ  ــةِ، وَإِنَّ الرَّ الــرَِّ يَهْــدِي إِلَى الَجنَّ
يهــدي  يقًا«)2)فالصــدق  صِدِّ يَكُــونَ  حَــىَّ 
الطاعــات  أعمــال  إلى  الخــير،  إلى  الــر،  إلى 
الأعمــال  وهــذه  تعــالى،  الله  يُبهــا  الــي 

)2): متفق عليه. 

!
ــة،  ــا إلى الجن ــول صاحبه ــببً�ا لدخ ــون س تك
يُغضــب  عمــا  بعيــدٌ  الصــادق  فالمســلم 
الله، بعيــدٌ عــن الذنــوب والمعــاصي، لأنــه 
يتحــرّى الصــدق، أي: يبحــث عــن الصــدق 

في الأقــوال وفي الأفعــال.
ومــن الأشــخاص الذيــن ينبغــي أن يرصوا 
فالنــي  التجــارة،  أهــل  الصــدق:  علــى 
مطلــوبٌ  الصــدق  أن  لنــا  بــن   O
البائــع  بــن  وخاصــةً  التجــارة،  أمــر  في 
عَــانِ  »البَيِّ  :O فقــال  والمشــري، 
ــ�ا  نَ ــا وَبَيَّ

َ
ــإِنْ صَدَق

َ
ــا، ف

َ
ق ــمْ يَتَفَرَّ ــا لَ ــارِ مَ بِالِخيَ

بُــورِكَ لَهُمَــا فِي بَيْعِهِمَــا، وَإِنْ كَتَمَــا وَكَذَبَــا 
ــى  ــب عل ــةُ بَيْعِهِمَا«)))فالواج ــتْ بَرَكَ مُحِقَ
البائــع أن يُبــن مــا في هــذه الســلعة مــن 
البيــ�ان  ــا في هــذا 

ً
صفــات, ويكــون صادق

ــذه  ــن أن ه ــذب، ولا يُب ــش، ولا يك ــا يغ ف
أنهــا  أو  البضاعــة جديــدة وهــي قديمــة, 
ذات جــودةٍ عاليــة وهــي رديئــ�ة، بــل يصــدق 

))):متفق عليه. 



ــزوة. ــن الغ ــاد م ــش وع الجي
ثــم لمــا جــاء النــيH أخــذ المنافقون 
 ،Hلــه يعتــذرون  الأعــذار  وأهــل 
 I وكعــبٌ  أعذارهــم،  يقبــل  فــكان 
للنــي يقــول  ومــاذا  الموقــف  هــمّ  حمــل 
لأنــه  لــه؟  عــذر  لا  الــذي  وهــو   H
كان يجــد مــن المــال والراحلــة مــا يوصلــه 
ليــس  قــوي  وهــو  بالجيــش  ويلحقــه 
كبــيًرا في الســن، حــى أنــه أخــذ يُفكــر مــاذا 
يقــول، هــل اعتــذر؟ حــى قــال: فأجمعــت 
مــع  الصــدق  علــى  عزمــت  أي:  ــا، 

ً
صدق

.Hالنــي
 H النــي   فلمــا جــاء وســلّم علــى 
أخــره وقــال: يــا رســول الله مــا لي مــن 
قَــدْ 

َ
ــا هَــذَا ف مَّ

َ
عــذر، فقــال O:»أ

«)4)ثــم أمــره أن يمــضي حــى يقضي 
َ

صَدَق
 O النــي  لــه  فشــهد  فيــه،  الله 
بالصــدق في هــذا الأمــر العظيــم وهــو: أمــر 

ــه. ــذر ل ــه لا ع ــزوة وأن ــن الغ ــذار ع الاعت
)4):متفق عليه. 

ومكــث I مــع اثنــن مــن الصحابــة 
 D الله  فــرّج  حــى  ليلــة  خمســن 
عنهــم وتــاب عليهــم، ونــزل فيهــم بيــ�ان 
توبتهــم وبُشــر كعــبٌ  صدقهــم وقبــول 
 Hالنــي إلى  فجــاء  بالتوبــة،   I
ــي  ــة الله عل ــن توب ــه: إن م ــال ل ــره وق وأخ
الــي نجــاني في هــذه الحادثــة بالصــدق أن لا 
ــا مــا حييت، ومــا دام أن الله 

ً
أقــول إلا صدق

نجــاني بســبب الصــدق وفضلــه فــا أقــول 
إلا الصــدق مــا حييــت.

للصــدق  يُوفقنــا  أن   D الله  ونســأل 
ســواء  يهدينــ�ا  وأن  والعمــل  القــول  في 
الســبي�ل والله تعــالى أعلــم، وصلــى الله 
ــ�ا  وســلم وبــارك علــى عبــده ورســوله نبين
أجمعــن. وصحبــه  آلــه  وعلــى  محمــد 

في ذلــك كلــه.
 ولا يُكــر مــن الحلــف مــن أجــل أن يصدقــه 
النــاس، ويقــول أن هــذه البضاعــة أو هــذه 
الســيارة قيمتهــا كــذا أو اشــريتها بكــذا، 
وليــس لي فيهــا مبلــغ وفائــدة إلا هــذا المبلــغ 
القليــل مــن أجــل أن يغــرّ المشــري ويدعــه، 
فعليــه أن ينتبــ�ه لهــذا الأمــر حــى يُبــ�ارك 
لــه في هــذا البيــع، ويــرص علــى التحلــي 
منجــاة  قلنــا:  كمــا  فالصــدق  بالصــدق، 

ــآل. ــال وفي الم ــه في الح ــي صاحب يُن
وممــا جــاء في فضــل الصــدق وأنــه ينــي 
قصــة  الآخــرة:  قبــل  الدنيــ�ا  في  صاحبــه 
عــن  تخلّــف  لمــا   I مالــك  بــن  كعــب 
غــزوة تبــوك، إذ كانــت هــذه الغــزوة في شــدة 
الحــر ووقــت نضــوج الثمــار، وكانــت المدين�ة 
مشــهورةً ولا تــزال بالنخــل والرطــب، فــكان 
وقــت قطــف هــذه الثمــار قريبًــ�ا، فتأخــر 
I، وكان يقــول: أتجهــز اليــوم أو غدًا،أنــا 
ــب  ــى ذه ــش، ح ــاق بالجي ــى اللح ــادرٌ عل ق


